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سَعْيَ   عَلََ  شَاهَدَاتٍ  اعَاتَ  السه وَجَعَلَ  وَوَدَائَعَهَا،  الْأعَْمََلَ  وَعَاءَ  الأَيهامَ  جَعَلَ  الهذَي   
َ

ه
َ

الَإنْسَانَ  الحَمْدُ لِلّ

يْلَ وَالنههَارَ آيَتَيَْْ عَلََ وَآثَارَهَ  يكَ لَهُ؛ جَعَلَ تَعَاقُبَ الله ُ وَحْدَهُ لََ شَََ  حَكْمَةٍ بَالغََةٍ  ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلََََ إلََه الِلّه

ُ بهََ مَناَرَ الْْدََايَ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ رَفَعَ الِلّه مه كَمٍ، وَأَشْهَدُ أَنه مَُُ الكََيَْ فَِ ضَبْطَ  وَتَدْبيٍَر مُُْ ةَ، وَجَعَلَهُ قُدْوَةً للَسه

ُ عَلَيْهَ وَعَلََ آلَهَ وَصَحْبهََ وَمَنْ سَارَ عَلََ نََجَْهَمْ إلَََ يَ  سَةَ الْأعَْمََرَ، صَلَه الِلّه ينَ الْأوَْقَاتَ وَحَرَا  .وْمَ الدِّ

َ وَاعْمُرُوا أَوْقَاتَكُمْ بمَََ يُرْضَيهَ، فَإَنه الْأعَْمََرَ تََضَِْ، وَالْْجَالَ تَقْتََ  ا بَعْدُ: فَاتهقُوا الِلّه نُ  أَمه بُ، وَالْأعَْمََلَ تُدَوه

 .ا وَلََ يَظْلمَُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ فَِ كَتَابٍ ﴿لََ يُغَادَرُ صَغَيَرةً وَلََ كَبيََرةً إلََه أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمَلُوا حَاضًَ 

بًا تُفْتَحُ عَلََ فُرَصٍ لََ تَنقَْضَِ، وَيَظَلُّ  اَ الْْؤُْمَنوُنَ: تَبْدُو الأَيهامُ فَِ حَيَاةَ الْْؤُْمَنَ أَبوَْا الْعَاقَلُ يَقَيسُ النِّعَمَ    أَيُُّّ

سَمُ تُنبْتَُ فَيهَا بُذُورُ التهوْفَيقَ،  رْءُ فَِ رَبْحٍ مَا دَامَ يَسْتَزَيدُ    بقََدْرَ مَا يَغْتَنمَُ مَنهَْا، فَإَنه الْأوَْقَاتَ مَوَا لُ الَْْ وَلََ يَزَا

هُ. وَإنَه مَنْ أَرْغَ  ، وَيُعَالجَُ قُصُورَهُ، وَيَعْمُرُ أَوْقَاتَهُ بمَََ يَنفَْعُهُ فَِ دُنْيَاهُ وَأُخْرَا تيَ  مَنَ الْْيَْرَ حَةَ اله ا سَمَ الره دَ مَوَا

 الْعَمَلَ    تَتَخَلهلُ الْعَامَ إجََازَةُ الْْرََيفَ 
َ
يحُ النهاسُ فَيهَا مَنْ وَعْثَاء تيَ يَسْتََ الأسُْبُوعَيهةُ؛ تلَْكَ الْْهُْلَةُ الْقَصَيَرةُ اله

دُونَ قَ  رَاسَةَ، وَيَُُدِّ اتََِمْ وَالدِّ هُمْ، وَيَُْمَعُونَ شَتَاتَ فَكْرَهَمْ، وَيُعَيدُونَ تَرْتيَبَ أَوْلَوَيه  .وَا

نَ الْْسُْلمََ فُسْحَةَ بَطَالَةٍ، وَلََ مَسَارَحَ لَْوٍْ يَذُوبُ فَيهَا الْوَقْتُ، وَإَ  نهمََ كَانَتْ رَئَةً  وَلََْ تَكُنَ الَإجَازَاتُ فَِ مَيزَا

وحُ، وَفُرْصَةً لََنْتقََالٍ رَشَيدٍ مَنْ تَعَبٍ إلَََ سَكَينةٍَ، وَمَنْ  سُ مَنهَْا الْْسََدُ وَالرُّ لٍ، وَمَنْ    يَتَنفَه ازْدَحَامٍ إلَََ تَأَمُّ

رْءُ فَيهَا مَنَ   وحَ صَفَاءَهَا. وَبقََدْرَ مَا يُنفَْقُ الَْْ تيَ تُعَيدُ للَرُّ الْْتَُعَ الْْبَُاحَةَ، يَبْقَى  انْشَغَالٍ إلَََ نَوْعٍ مَنَ الَْْلْوَةَ اله

نُ الْفَضْلَ مَعْقُودًا عَلََ مَا يَعُودُ باَلنهفْعَ عَلَ  تَمَعَهَ مَيزَا  .يْهَ وَعَلََ أَهْلهََ وَمُُْ

وَتَنتَْقَلُ   عَادَاتَِاَ،   ُ تُغَيرِّ ئَمَهَا حَيَْ  عَزَا دُ  تَُُدِّ النُّفُوسَ  أَنه  خَلْقَهَ  فَِ   
َ

سُنهةُ الِلّه آخَرَ،  وَقَدْ جَرَتْ  إلَََ  نَمَطٍ  مَنْ 

فُوسَ رُوحًا جَدَيدَةً، إلََه أَنه الْعَاقَلَ  فَتَمْضَِ الْأَيهامُ الْْتَُشَابَِةَُ بتََثَاقُلٍ، فَإَذَا جَاءَتْ إجََازَةٌ قَصَيَرةٌ، بَثهتْ فَِ النُّ 

قَنطَْ  لََ  الطهاعَةَ،  إلَََ  ا  جَسًْْ فَيَجْعَلَهَا  شْدَ،  الرُّ مَنَ  ثَوْبًا  الْقَصَيَرةَ  الْْهُْلَةَ  هَذَهَ  يُلْبسَُ  مَنْ  الْغَفْلَةَ،  هُوَ  إلَََ  رَةً 

حَةَ، لََ مُنحَْدَرًا إلَََ ا  ا  .لْفُتُورَ وَيَُْعَلَهَا مُورَدًا للَره

مَنَ يَمْضَِ، وَيَبْقَى الْعَمَلُ ﴿إَ  نها نَحْنُ نُحْيَ  فَوَقْتُ الَإنْسَانَ هُوَ رَأْسُ مَالهََ، وَعَمَلُهُ فَيهَ هُوَ حَيَاتُهُ؛ فَإَنه الزه

 أَحْصَيْناَهُ فَِ إمََامٍ مُبيٍَْ﴾ 
ٍ
ء مُوا وَآثَارَهُمْ وَكُله شََْ  .الَْْوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَده

وَمَ  ؛ 
َ

الِلّه عَندَْ  مَقَامَهُ  يَرْفَعُ  فَيمََ  الْْؤُْمَنُ  اسْتَثْمَرَهَا  إذََا  مُبَارَكَةٌ  آثَارٌ  الْْفََيفَةَ  الََسْتغَْلََلَ  وَللََإجَازَةَ  وُجُوهَ  نْ 

رْءُ سَفَرَهُ   شَيدَ أَنْ يَُْعَلَ الَْْ فَرَ   يَنوَْي   كَانَ   إنَْ   – الره بَ   مَنْ   بَابًا   –   السه   بمَََ   وَرَحْلَتَهُ   نَشَاطَهُ   وَيَرْبطََ   الطهاعَةَ،   أَبوَْا
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   مَنَ   يَزَيدُهُ 
َ

،   النهاسَ   وَمَنَ   قُرْبًا،   الِلّه ا    أَمْرَ   امْتَثَلَ   فَقَدَ   رَحَمٍ   صَلَةَ   الْْسَُافَرُ   قَصَدَ   فَإَذَا .  نَفْعًا   دُنْيَاهُ   وَمَنْ   خَيْرً
َ

  الِلّه

فَ  إَ   طَرَيقَهُ   جَعَلَ   وَإنَْ   الْأَرْحَامَ؛   وَصْلَ   فَِ  ُ شَأْنهَُ، وَشََه هَ إلَََ بَيْتٍ عَظهمَ الِلّه  الْعُمْرَةَ فَقَدْ تَوَجه
َ
ةَ لَأَدَاء لََ مَكه

هَ لطََلَبَ عَلْمٍ نَا كَةَ؛ وَإنَْ تَوَجه بَ الْبَََ فَعٍ فَقَدَ ارْتَقَى  مَكَانَهُ؛ وَإنَْ خَرَجَ لطََلَبَ رَزْقٍ حَلََلٍ فَقَدْ سَعَى فَِ أَبوَْا

قَ  مَرَا الْفَضَيلَةَ.  فَِ  الْْسَُافَرُ خَيْرَ سَفَرَهَ ي  كْرَ،  وَيُدْرَكُ  تُعَينهُُ عَلََ الذِّ تَقَيهةٍ،  مُؤْمَنةٍَ  نَ سَفَرُهُ بصَُحْبَةٍ  اقْتََ إذََا  ؛ 

مَ قَوْلُهُ:   ُ عَلَيْهَ وَسَله ، وَتَنهَْاهُ إنَْ غَفَلَ؛ فَقَدْ صَحه عَنَ النهبيَِّ صَلَه الِلّه رُهُ إنَْ نَسََِ »لََ تُصَاحَبْ إلََه مُؤْمَناً،  وَتُذَكِّ

رْءُ  وَلََ يَأْكُ  «. وَالَْْ    عَبَادَ   – لْ طَعَامَكَ إلََه تَقَيٌّ
َ

ا   إنَْ   بصََاحَبهََ؛   –   الِلّه ،   خَيْرً ا   وَإنَْ   فَخَيْرٌ  .فَشٌَّ   شًََّ

  ،
َ

جَعَ الْْؤُْمَنُ حَسَابَهُ مَعَ الِلّه نُهُ  وَكَذَلكََ مَنْ أَعْظَمَ مَا تُسْتَثْمَرُ فَيهَ الَإجَازَاتُ الْقَصَيَرةُ أَنْ يُرَا فَيَعْتَدَلَ مَيزَا

مْضََ يَوْمَهُ فَِ غَيْرَ حَقٍّ قَضَاهُ،  بَيَْْ عَمَلٍ وَدَرَاسَةٍ وَانْشَغَالٍ، ثُمه عَبَادَةٍ تََمَْيهَ مَنَ الْقَسْوَةَ وَالْغَفْلَةَ. »فَمَنْ أَ 

سَهُ، أَوْ عَلْمٍ اقْتَبَسَهُ؛ فَقَدْ عَ  لَهُ، أَوْ خَيْرٍ أَسه دٍ أَثهلَهُ، أَوْ حََْدٍ حَصه اهُ، أَوْ مَُْ  »قه يَوْمَهُ وَظَلَمَ نَفْسَهُ أَوْ فَرْضٍ أَده

رٌ إلََيْهَ، وَكُلُّ رَاحَ   هَيَ فَرَا
َ

بُ مَنَ الِلّه ﴾؛ فَكُلُّ فُسْحَةٍ تُقَرِّ
َ

وا إلَََ الِلّه ةٍ تُعَيُْ عَلََ الطهاعَةَ  وَقَدْ قَالَ تَعَالََ: ﴿فَفَرُّ

 .هَيَ نعَْمَةٌ مَنهُْ سُبْحَانَهُ 

أْنَ، وَمَسَالكَُهُ  وَمَِها يََْسُنُ باَلْْؤُْمَنَ أَيضًْا أَنْ يَُْعَلَ لَْذََهَ الَإجَازَةَ نَصَيبًا مَنَ التهعَلُّمَ؛   فَالْعَلْمُ عَبَادَةٌ جَلَيلَةُ الشه

فُوظٍ فَِ  فَلَ   ؛ رَحْبَةٌ لََ يَطْرُقُهَا ضَيقٌ  جَعَةَ مَُْ جَعَةَ مُتْنٍ مَنْ مُتُونَ الْعَلْمَ أَوْ مُرَا رَُا
َ

بًا لْ مََ فَتَحَتَ الَإجَازَةُ أَبوَْا رُبه

ءَةَ كَتَابٍ نَافَعٍ يُثْرَي الْفَكْرَ، أَوْ سَمََعَ دَرْسٍ يَبْ  نَ أَوْ مَنظُْومَةٍ عَلْمَيهةٍ، أَوْ قَرَا  الْقُرْآ
َ
ء سَ حَيَاةً  عَثُ فَِ النهفْ أَجْزَا

لُ الْعَلْمُ شَجَرَةً مُبَارَكَةً تُثْمَرُ كُلهمََ سُقَيَتْ بوََقْتٍ هَادَئٍ بَعَيدٍ عَنْ صَخَبَ الَْْ   .هَامِّ جَدَيدَةً. وَلََ يَزَا

وَيحَ   وَمَعَ مَا تََْمَلُهُ الَإجَازَاتُ  ْ طُ  مَنْ فُسْحَةٍ للَته ورَةٌ حَتهى لََ تَنقَْلَبَ إلَََ مَفْسَدَةٍ. فَالَإفْرَا ، فَإَنه ضَبْطَهَا ضَُ

وَا   ،
َ

باَلِلّه الْقَلْبَ  صَلَةَ  قُ  يُمَزِّ اللههْوَ  فَِ  قُ  وَالَإغْرَا هْنَ،  الذِّ وَيُشَتِّتُ  الْْسََدَ  يُضْعَفُ  هَرَ  السه غَيْرُ  فَِ  فَرُ  لسه

يَُْلَبُ مَشَ  قَدْ  بهََ.  الَْْحْسُوبَ  تَُُله  أَنْ  لََ  زُنَ  التهوَا تُعَيدَ  أَنْ  الَإجَازَةَ  مَنَ  وَالَْْقْصُودُ  الْْسَُافَرَ.  طَاقَةَ  فَوْقَ  ةً  قه

وحَ، وَرُبه لَْوٍْ مُنفَْلَتٍ يُبَعْثرَُ الْعُمْرَ فَِ غَفْلَةٍ لََ يَشْعُرُ صَ  كُ الرُّ  وَقَدْ ضَاعَ  احَبُهَا إلََه وَرُبه سَاعَةَ لَْوٍْ مُبَاحٍ تََُرِّ

ضُ   .مَنهُْ مَا لََ يُعَوه

نْسَانَ، وَأَنه كُله مَوْسَمٍ  مَنَ رَأْسُ مَالَ الْإَ ى: أَنه الزه يَمُرُّ إنَهمََ هُوَ وَرَقَةٌ    وَفَِ خَتَامَ هَذَهَ الَْْعَانَِ تَبْقَى حَقَيقَةٌ كُبََْ

َ، وَاسْ  يُرْضَِ الِلّه حَائَفَ مَا  عَيدُ مَنْ كَتَبَ فَِ الصه الْعُمْرَ. وَالسه أَيهامَهُ فَِ طَاعَةٍ وَبرٍَّ  تُطْوَى مَنْ كَتَابَ  تَثْمَرَ 

تْ رَوَاحًا لرَُوحَهَ، وَزَادًا لقََلْبهََ، وَعَوْنًا لَهُ عَلََ   .مَسَيَرةَ الْأيَهامَ   وَصَناَعَةَ أَثرٍَ، وَجَعَلَ مَنَ الَإجَازَاتَ مَهْمََ قَصَُُ
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دْ مَنِّي فَإَنِِّ لََ  وَمَا مَنْ يَوْمٍ يَنشَْقُّ فَجْرُهُ إلََه وَيُناَدَي: يَا ابْنَ آدَمَ، أَناَ خَلْقٌ جَدَيدٌ، وَعَلََ عَمَلَكَ شَهَيدٌ، فَتَ  زَوه

هَدَ لَناَ لََ .أَعُودُ  نَا    اللههُمه بَارَكْ لَناَ فَِ أَوْقَاتنَاَ، وَأَعَنها عَلََ حُسْنَ اسْتثَْمََرَهَا، وَاجْعَلْ أَيهامَناَ شَوَا عَلَيْناَ، وَأَمَده

 .مَنْ فَضْلَكَ بتََوْفَيقٍ لََ يَنقَْطعَُ، وَهَدَايَةٍ لََ تَزُولُ 

الْحكََ  كْرَ  وَالذِّ الْيَاتَ  مَنَ  فَيهَ  بمَََ  اكُمْ  وَإيَه وَنَفَعَنيَ  الْكَرَيمَ،  نَ  الْقُرْآ فَِ  وَلَكُمْ  لَِ   ُ الِلّه مَا  بَارَكَ  أَقُولُ  يمَ، 

حَيمُ  هُ هُوَ الْغَفُورُ الره َ الْعَظَيمَ لَِ وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفَرُوهُ؛ إنَه  .تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفَرُ الِلّه
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ة   طب    الخ 

ة   ب  اب   الب 
لََمَ  فْظَ وَالسه َ لَْمُْ مَنْ أَسْبَابَ الْحَ  عَلََ مَا فَتَحَ لعََبَادَهَ مَنْ طُرُقَ الْأسَْفَارَ، وَيَسْه

َ
ه
َ

ةَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  الحَمْدُ لِلّ

يكَ لَهُ؛ يَكْلََُ عَبَادَهُ فَِ ظَعْنهََمْ وَإقََامَتهََمْ، وَأَشْ  ُ وَحْدَهُ لََ شَََ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ عَلهمَ  إلََََ إلََه الِلّه مه هَدُ أَنه مَُُ

ُ عَلَيْ   فَِ كُلِّ حَالٍ. صَلَه الِلّه
َ

َ لَْمُْ مَا يُعَينهُُمْ عَلََ طَاعَةَ الِلّه ةَ آدَابَ الْأسَْفَارَ، وَبَيْه هَ وَعَلََ آلَهَ وَصَحْبهََ  الْأمُه

ينَ   .وَمَنْ تَبعََهُمْ بإََحْسَانٍ إلَََ يَوْمَ الدِّ

فَرُ مَظَنهةُ الرُّ  لََةَ؛ فَالسه مُهُ أَحْكَامُ الصه ا بَعْدُ: فَإَنه مَنْ أَهَمِّ مَا يَُبَُ عَلََ الْْسَُافَرَ تَعَلُّ ُ  أَمه عَهَا الِلّه تيَ شَََ خَصَ اله

ال  فَتَصَيُر  تُقْصَُُ  فَرَ  السه فَِ  لََةَ  الصه جَعَلَ  أَنْ  سُبْحَانَهُ  فَضْلهََ  وَمَنْ   ، بعََبَادَهَ.  تَيْسَيًرا رَحََْةً   ، رَكْعَتَيَْْ بَاعَيهةُ  رُّ

لََتَيَْْ فَِ وَقْتَ إحَْ  ؛ فَإَنه الَْْمْعَ بَيَْْ الصه دُ للَْمُسَافَرَ تَعَلُّمُ أَحْكَامَ الَْْمْعَ وَالْقَصَُْ ُ  وَيَتَأَكه عَهُ الِلّه ا مَِها شَََ دَاهَُُ

تيَ يَشَقُّ فَي  فَيفًا فَِ الْأسَْفَارَ اله لََةُ عَلََ رَأْسَ  تَُْ هَا التهوَقُّفُ أَوْ يَضَيقُ فَيهَا الْوَقْتُ. وَالَْْقْصُودُ أَنْ تَبْقَى الصه

حَلَ الطهرَيقَ  فَرُ عَنهَْا، وَلََ تَضَيعَ بَيَْْ مَرَا  .الَْْقَاصَدَ، فَلََ يَشْغَلَ السه

كَبَانَ شَيْطَانَ  ا كَبُ شَيْطَانٌ، وَالره ا فَرَ، إذَْ قَالَ: »الره انَ، وَالثهلََثَةُ  وَتَبْقَى وَصَيهةُ النهبيَِّ صلى الله عليه وسلم جَامَعَةً فَِ شَأْنَ السه

طهرَيقَ وَوَحْشَتهََ. فَإَذَا  رَكْبٌ«. وَالَْْقْصُودُ اجْتمَََعُ الْقُلُوبَ عَلََ نُصْحٍ وَمَعُونَةٍ، وَتَأْمَيُْ الْْسَُافَرَ مَنْ آفَاتَ ال 

 فَِ الْإَ 
ٍ
فَرُ مَنْ انْتقََالٍ فَِ الَْْكَانَ إلَََ ارْتقََاء لَ السه فْقَةُ عَلََ ذَكْرٍ وَطَاعَةٍ، تَََوه  .يمََنَ اجْتَمَعَتَ الرِّ

وَصَلََحَ  الأدََبَ،  حُسْنَ  لَْمُْ  وَاكْتُبْ   ، الْْيَْرَ طُرُقَ  لَْمُْ   ْ وَيَسِّْ أَسْفَارَهَمْ،  فَِ  عَبَادَكَ  احْفَظْ  فْقَةَ،  اللههُمه  الرِّ  

فُوفًا برََعَايَتكََ، وَعَوْدَتَِمُْ مَقْرُونَةً بعََفْوَكَ وَ   .بَرَكَتكََ وَسَدَادَ الْعَمَلَ. اللههُمه اجْعَلْ سَفَرَهُمْ مَُْ

دٍ، وَعَلََ  مه دٍ اللههُمه صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارَكْ عَلََ نَبيَناَ مَُُ مه يِّبيََْ    هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلََ نَبيَِّناَ مَُُ آلهََ وَأَزْوَاجَهَ الطه

ينَ. اللههُ  يَامَيَْ وَتَابعََيههَمْ بإََحْسَانٍ إلَََ يَوْمَ الدِّ مه أَعَزه الَإسْلََمَ وَالْْسُْلَمَيَْ، وَاجْعَلْ هَذَا  وَصَحَابَتهََ الْغُرِّ الَْْ

وَوَ   ، يفَيَْْ َ الشه الْحرََمَيَْْ  خَادَمَ  وَفِّقْ  اللههُمه  الْْسُْلَمَيَْ.  بلَََدَ  وَسَائَرَ  مُطْمَئَنًّا  آمَناً  تََُبُّ  الْبَلَدَ  ا  َ
َ

لِ عَهْدَهَ   َ لِِّ

مَ.  اللههُمه أَغَثْناَ، اللههُمه أَغَثْناَ، اللههُمه أَغَثْناَ، اللههُمه اسْقَناَ الْغَيْثَ وَلََ تَُعَْلْناَ مَنَ    وَتَرْضََ، يَا ذَا الْْلَََلَ وَالَإكْرَا

 وَلََ هَدْمٍ وَلََ غَرَقٍ 
ٍ
 .الْقَانطََيَْ. اللههُمه سُقْيَا رَحََْةٍ، لََ سُقْيَا عَذَابٍ، وَلََ بَلََء

 
َ

َ الْعَظَيمَ الَْْلَيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلََ نعََمَهَ يَزَدْكُمْ، وَلَذَكْرُ الِلّه : اذْكُرُوا الِلّه
َ

ُ يَعْلَمُ  عَبَادَ الِلّه ، وَالِلّه  أَكْبََُ

 مَا تَصْنعَُونَ 

 


